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الأول : الانبساط والسطح .

(الأرض) 
             الأرض : الجرم المقابل للسماء . وجمعه أرضون ، وأرضات ، وأروض ، و آراض . ولم يأت بجمعها القرآن العزيز . ويعبر بها عن اسفل الشيء ، كما يعبر بالسماء عن أعلاه)) (
). ويبدو أنها سميت بهذا الاسم لتسافلها عن السماء ، ولانبساطها .   

وجاءت في القرآن الكريم (461مرة) (
)يمكن ان تتجلى فيها بعض المعاني الثانية ، كما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ  ((
). ففي (الأرض) معنى التخصيص بالجنة (
) لا سيما انه قال (يرثها) وهذا الاستعمال التخصيصي يعطي الدلالة على التأمل والتفكر ، وأعلى من هذا وحيها بالتفاؤل ومعرفة المآل الحسن .

و إذا كانت (الأرض) في هذه الآية قد ظلت على دلالتها المادية وضمت إليها دلالة أُخري، فإنها قد تتحول إلى الدلالة الإشارية ، كما في قوله تعالى : (أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ((
). فاشارة (الأرض) هي القلوب التي تنتفع بالقرآن الكريم(
)، وهذا يقود إلى التعامل مع (الأرض) على أساس من بعدها الرمزي الحيوي الباعث على الرحمة (
)، فانها في سياق إشاري(
). ليست الدلالة الأُولى هي المبتغاة فيه ، إنما دلالته الثانية ، إذ يوحي ((بأن الأشرار قد يظهرون على الأبرار ، وأن الأخيار قد بلغهم التيار ، ولكن هذا لا يعني تلاشي الحق وضياع الواقع ، إذ لا بد للحقيقة ان تتزين بأبهى حللها ولو بعد حين ، وإذا بالمعدن الأصيل ثابت شامخ، و إذا بالأوضار منفية ذائبة )) (
).   

وتصَّاعد الدلالة الإشارية للأرض ، فمن القلوب بعامة إلى قلوب الخاصة من العباد ، كما في قوله تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((
). بمعنى ((من جعل قلوب أوليائه مستقر معرفته))(
). 

وقد تضيق إشارة الأرض كما في قوله تعالى : (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (  وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً((
). قيل في الأرض إنها أرض فارس والروم ، أو خيبر ، أو هي كل ارض يفتحها المسلمون إلى يوم القيامة(
) . وتبقى إشارتها إلى النساء(
)  ، وحشد من الأمل .

(التراب) 

              التراب: الأرض(
) وما يعلو سطحها .

وجاء في الخطاب الجليل (17مرة) (
). منها قوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ((
). هذا السياق الوحيد الذي ذكر فيه خلق آدم (() من يراب . نعم أراد بذلك الجمع بين خلقه وخلق عيسى (( ) ، ويبدو أن هذا الجمع هو ما دعا السياق يعدل عن الطين الذي ذكر في خلق آدم (( ) إلى التراب ، فقد ((عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف ، وذلك انه أدنى العنصرين وأكثفهما ، لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح (( ) الإلهية التي بما يصغر خلقه عند من ادعى ذلك ، فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمسَّ في المعنى من غيره من العناصر))(
).

فان دلالة الفحوى وراء استعمال (تراب) في هذا السياق ((ان هذا الإنسان خلق من أدنى القسمين الطين والتراب)) (
). وفيه فحوى أُخرى هي دلالته على العنصر الواحد المخلوق منه عيسى (( ) ليقابل بذلك ولادته لأم حسب (طرف واحد) ، وتمشي هذه الدلالة وصولا إلى الخالق الواحد العظيم .

وينزل إيحاء (التراب) إلى الحيوان ، وذلك في سياق الكافر ، إذ يقول تعالى : (إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا((
). فقوله (ياليتني كنت ترابا) قابل لأن يكون قد تمنى الإنسان ان لو لم يخلق(
) ، أو يكون بهيمة(
)ذلك أنها تصير إلى تراب(
). 

(الثَّرى) 

            الثرى : وجه الأرض الذي به بلل وندى (
). 

واستعمله القرآن الكريم مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى  ((
)، أي ما تحت الأرضين السبع(
). فلما أراد الدلالة على إحاطة الله تعالى وفضله اختار (الثرى) من بين جدول الاختيار المناسب في هذا السياق ، وذلك لتضمنها الدلالة على الأرضين كلها واشارتها إلى الحياة والنماء  ومصادر النفع والثروة ، فتأتي الإشارة الحاثة على الشكر وحسن التوسل. 

الثاني : المرتفع والصلب .

(الجبل)
            الجبل :معروف .

وجاء في القرآن المجيد (39مرة) (
). منها قوله تعالى : (يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ((
). فيحيل السياق الُأخروي الجبال نفسها تراقب خروج الروح(
) وتتأمل في ذلك . ودلالة عرفانية ثانية تتمثل في ((نور قلوب الموحدين ، وانزعاج أنين المشتاقين ، تمر مر السحاب حتى يشاهدوا الحق فيسكنون )) (
). 

(الحجارة) 

                 الحَجَر : الجوهر الصلب وجمعه أحجار في القلة ، وفي الكثرة حجار وحجارة(
).

وجاءت في القرآن الكريم (12مرة) منها ما كان على اعتبار الحقيقة ، ومنها ما جاء على اعتبار الرمز ، ومن الأول قوله تعالى : (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ((
). ومن الدلالة الرمزية قوله تعالى : (وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ( (
). فقد ((قيل هي حجارة الكبريت ، وقيل بل الحجارة بعينها ونبه بذلك على عظيم حال تلك النار وأنها مما توقد بالناس والحجارة خلاف نار الدنيا ، اذ هي لا يمكن ان توقد بالحجارة وان كانت بعد الإيقاد قد تؤثر فيها . وقيل أراد بالحجارة الذين هم في صلابتهم عن قبول الحق لمن وصفهم بقوله : (فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ((
)))(
). وحملها على دلالة الرمز يضمن التهويل والترهيب والترذيل مثلما يضمن ذلك حملها على الحقيقة ، والتخويف مع الرمز أقوى .

(الطُّور) 

           تدل الطاء والواو والراء على الامتداد والإحاطة(
). والطور : اسم لكل جبل ، أو هو اسم جبل بعينه(
)بسيناء(
) أو بمدين (
). 

وذكره القرآن الكريم (10مرات) كانت في سياقين : الأول : سياق مخصوص بموسى (( ) وبني إسرائيل ، كما في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ( وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا((
). وقوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ((
). أما السياق الثاني : فكان اللفظ من دون تقييد ، كما في قوله تعالى : ( ووَالطُّورِ ( وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ( فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ( وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ( (
). هذه الاقسام تحدث حركية تتناسب دلاليا مع جواب القسم ، فان في كل قسم منها ما يضمن الحركة أما في ذاته هو (كتاب مسطور / رق منشور / البيت المعمور / السقف المرفوع / البحر المسجور ) واما في إطار الحدث الذي ارتبط به (الطور)(
) فيكون هذا المفهوم رحم النص ومركز التجمع الدلالي فيه،  فاللافت أنَّ الأقسام في هذا السياق، انقسمت على قسمين : أقسام حركية ، وقسم بثابت في ذاته (الطور) متحرك بحسبان الحدث المتمثل بتكليم موسى (( ) ، والانقسام على المتحرك والثابت يتناسب مع جواب القسم (ان عذاب ربك لواقع) مناسبة على غاية من الجمال والجلال ، فانه يتضمن الحركة والثبات أيضا ؛ ذلك ان العذاب تتجلى حركته ، فيأخذ فاعليته ويحقق هدفه بالحركة ، أما الثبات في جواب القسم فهو وقوع العذاب وتحققه ، وهذا المشهد الحركي يدفع (الطور) إلى الإشارة إلى ((ما يطرأ على قلب أحبائي من الإنس بذكري ، والالتذاذ بحبي))(
).  فلما ارتبط (الطور) بالتكليم صار رمزا مثيرا للتوق إلى الله سبحانه ، والتدرج في مدارج الأُنس والكمال والنور رغبة في نور قدسه تعالى .

(رواسي) 
              الرِّسو : الثبات ، والرواسي : الجبال (
).

وجاءت في القرآن الكريم (9مرات) ، منها قوله تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ( (
).فلما أشارت (الأرض) إلى القلوب العارفة، كما مر، تشير الرواسي إلى طاقات التوكل ، وانوار الإخلاص واليقين والمحبة وزينة ذلك (
) في قلوب أولئك العارفين المشتاقين .

(ربوة) 

           الراء  والباء  والواو تدل على الارتفاع (
). والرَّبوة والرِّبوة والرُّبوة ، والرِّباوة والرَّباوة : المكان المرتفع(
)المنفصل بنفسه (
). 

ومنها في القرآن الكريم مرتان ، كما في قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ((
) هذا المكان النشز من الأرض(
) لا يبقى في حدود دلالته المادية هذه ، إنما يصير مكانا مجردا موحيا بالارتقاء الروحي والعفة والطهارة ، وسمو النفس ، وصون الذات والبدن من الإصابة أو الانشغال بسافل وسفساف الأمور والادران . أما الشعور بالعزة فينتج من الاعتقاد وأليمان بالله وحده والتوكل ـ وهذا من وحي اللفظ ـ عليه سبحانه ، والدنو إلى أنواره وفيض تجليات رحماته ، الباري الواهب الحسنات ، والحافظ مريديه من الوقوع في الذنب . ولا تخفى إشارة (الربوة) إلى الزهد وبغض الدنيا بغية السعادة بحب الله وبركاته .

(الصخرة) 

               الصَّخْر : الحجر الصلب (
).

وجاء ذكره في القرآن الكريم (3مرات) ، منها قوله تعالى في سياق قصة موسى والعبد الصالح (( ) :  (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا( (
). ومهما يكن من أمر هذه (الصخرة) أ هي التي مكث عندها موسى (( ) أم هي التي دون النهر (
)، فانها وظفت رمزا مكانيا تمثل الحدث كله فصار مركزه الموحي بالثبات والقوة(
) والنسيان ، والانغلاق . وثمة تقابل دلالي يثيره هذا الاستعمال ، فان (الصخرة) تقابل الحاجة إلى الصبر التي كان عليها موسى (( ) في رحلته الغامضة ، وهذا تناسب آخر بين انغلاق الصخرة  و( غموض ) الرحلة الموسوية ، وهذا يحيل إلى تناسب ثالث بين الانغلاق المكاني وانغلاق الفهم الإنساني وتقارب حدوده بازاء المجهول(
) الذي ينتظره ؛ محاولاً استشراف آفاقه ، فكانت إشارة (الصخرة) إلى المستقبل ، والتهيؤ نحو التغيير وآفاق الرسالة .

(الحاجز) 

             الحَجْز : ان يمنع الشيئان بفاصل من الاتصال (
). 

واستعمله السياق القرآني مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((
). مازالت هذه الآية مضنة للإشارة والرمز ، فان نسيجها اللفظي لم يبق عند البعد الواحد أو الأول إنما غادره إلى أبعاد ثوان وثوالث مثلما كان مع (الأرض)، و (الرواسي) . والآن نفحص البعد الثاني لهذا المشخص المكاني (الحاجز) ، فنجده يطلع على ((التوفيق والعقل))(
)  داعيا لسياسة الإنسان في طريقه إلى الله جل 

في علاه ، وهذا يرتبط بالمفهوم العرفاني للبحر مثلما مر(
) في هذه الآية التي حوت اغلب مظاهر الطبيعة فاتت دلالتها تتمظهر في وحي من العرفان والإشارة .

الثالث : المتطامن والمنخفض .
(الغائط) 

            ما انخفض من الأرض يُسمى غائطا (
).

وجاءت في القرآن الكريم مرتين في سياق واحد ، كما في قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا((
). فالمعنى النفسي ، أو المنعكس لاستعمال (الغائط) ينصرف إلى الكراهة ورغبة الذوق عنه ؛ ذلك انه يرتبط بما يطرح في الغائط من عذرة الإنسان ، فهو كناية عنها(
)في هذا السياق ، على طريق التلطف في التعبير .

( عميق )

          العميق : البعيد(
) . 

ومنه قوله تعالى : (َوأَذِّنْ في للنَّاسِ باِلَحجِّ َيأتُوكَ رِجَالاً وَعَلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِيَن مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  ((
) . فأن (( إيثار الوصف بالعمق تصوير لما يشعر به المرء أمام طريق حصر بين جبلين ، فصار كأن له طولاً ، وعرضاً ، وعمقاً ))(
) ، إذ يبدو ان ( عميق ) فيها من المرونة الدلالية ما يؤهلها لإكتناف الشعور بتطاول المسافة على الحاج اشتياقاً ورغبةً في سرعة الوصول إلى الديار المقدسة . وكذلك تكنف هذه اللفظة مشاعر الخوف والقلق والرهبة من الحشر بين يدي الله تعالى حشراً يستشرف الحشر الأخير يوم القيامة .
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